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المستخلص:

يهــدف هــذا البحــث إلى تحــولات الوعــي في الشــعر العــربي، ففــي العــر الجاهــي يبــدأ الوعــي المتشــكل 
في القصيــدة وعيــاً جمعيــاً فالشــاعر في هــذا العــر لا يتحــدث عــن نفســهِ بــل هــو لســان حــال القبيلــة ينطــق 
بلســانها، أمــا في العــر الإســامي كانــت القصيــدة العربيــة تتحــدث عــن القبيلــة أيضــاً وعن الإســام وقيمه 
فالشــعر هنــا صــور حيــاة الأمــة الإســامية. أمــا عــن العــر الأمــوي لم تكــن القبيلــة هــي المحــور الأســاس 
ــث عــن  ــة إلى الحدي ــث عــن القبيل ــة لأن في هــذا العــر تحــول الوعــي الجماعــي مــن الحدي ــت ثانوي ــل كان ب
الدولــة الأمويــة، فــكان الشــاعر يعــر عــن الجماعــة ومــع ذلــك لم يكــن الوعــي في الشــعر الأمــوي كلــه جماعــي 
بــل ظهــر لدينــا الوعــي الفــردي عنــد بعــض الشــعراء ويرجــع ذلــك إلى ظهــور أغــراض شــعرية تصــور حيــاة 
الشــاعر ورؤيتــه الخاصــة مثــل شــعر الزهــد والخمريــات فهــذه الأغــراض كانــت تمثــل اتجــاه شــخصي. أمــا 
عنــد الرجــوع إلى العــر العبــاسي بــدأ الوعــي الجماعــي يختفــي شــيئاً فــيء، فــا أصــاب الدولــة مــن تطــور 

أثــر عــى الشــعر آنــذاك فهنــا بــرز صــوت الوعــي الفــردي يعلــو في القصيــدة العباســية.
الكلمات المفتاحية: الوعي، سوسيولوجيا، الشعر .
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Abstract:

This research aims to explore the transformations of consciousness in Arabic poetry. In the Pre-Is-
lamic era, the consciousness formed in the poem began as a collective consciousness. The poet in 
this era did not speak for himself but rather was the mouthpiece of the tribe, articulating its voice. In 
the Islamic era, Arabic poetry continued to speak about the tribe, as well as Islam and its values, thus 
depicting the life of the Islamic nation. In the Umayyad era, the tribe was no longer the primary focus; 
it became secondary. During this period, collective consciousness shifted from discussing the tribe to 
discussing the Umayyad state. The poet expressed the collective, yet not all consciousness in Umayyad 
poetry was collective. Individual consciousness emerged among some poets, attributed to the rise 
of poetic genres that depicted the poet's life and personal vision, such as ascetic poetry (Zuhdiyyat) 
and wine poetry (Khamriyyat), which represented a personal direction. By the Abbasid era, collective 
consciousness gradually began to disappear. The developments that affected the state at that time 
influenced poetry, leading to the prominence of individual consciousness in Abbasid poetry.
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مقدمة:

ــم  ــل الخــوض في مفهــوم الوعــي الجماعــي في عل قب
الاجتــاع يُــرى بنــا أن نفهــم معنــى الوعــي في معاجــم 
اللغــة، فقــد جــاء في لســان العــرب أن الوعــي تعنــي 
لفــظ القلــب الــيء. وعــى الــيء والحديــث يعيــه 
وعيــاً وأوعــاه، أي لفظــه وفهمــه وقبلــه، وفــان أوعــى 

ــم)1(.  ــظ وأفه ــان أي أحف ــن ف م
ــط  ــط المحي ــوس محي ــى في قام ــذا المعن ــا ورد في ه ك
وعــي الــيء والحديــث يعيــه وعيــاً أي حفظــه وجمعــه، 
ووعــى الغــام ناهــز الإدراك، ففــي هــذا المعنــى يمكــن 
ولفظــه  بالــيء  الإحاطــة  يعنــي  الوعــي  أن  القــول 

واســتيعابه والتعامــل معــه أو تدبــره)2(.
ــن  ــرج ع ــكاد لا يخ ــاه ي ــي في معن ــوم الوع ــأن مفه ف
ــي  ــي، فف ــى الإدراك العق ــه ع ــوي في دلالت ــاه اللغ معن
هــذا المعنــى يعنــي بــه »إدراك الإنســان لذاتــه ومــا يحيــط بــه 
إدراكاً مبــاشراً، وهــو أســاس كل معرفــة كــا يشــر الوعــي 
إلى الفهــم وســامة الإدراك، ويقصــد بهــذا الإدراك إدارك 

الإنســان لنفســه وللبيئــة المحيطــة بــه«)3(.
ــاً لفلســفة ماركــس والتــي خالــف بهــا علــاء  ووفق
ــل  ــت وأمي ــال أوحيســت كون ــن في أمث ــاع المثالي الاجت
ــم، والتــي جعلــت مــن علاقــة الوعــي والبــر  دوركاي
ــدد  ــذي يح ــو ال ــر ه ــي الب ــس وع ــية فلي ــة عكس علاق

))) لســان العــرب، ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن 
دار  الإســامية،  المكتبــة  الأنصــاري،  مكــرم  بــن  محمــد 

.15/245  :2003 صــادر، 
ــازي،  ــى حج ــة، مصطف ــة تحليلي ــدور- دراس ــان المه ))) الإنس

ــاء، 2005: 226. ــربي، دار البيض ــافي الع ــز الثق المرك
))) العلاقــة بــن الوعــي الاجتماعــي والحديــث انتشــار العقاقــر 
المخــدرة، رســالة ماجســتير، المركــز العــربي للدراســات 
الريــاض،  ســعود،  الملــك  جامعــة  والتدريــب،  الأمنيــة 

.22 1416هـــ: 

وجودهــم، وإنــا عــى العكــس مــن ذلــك يتحــدد بنــاءاً 
ــي)4(. ــم الاجتماع ــى وجوده ع

ــة  ــو: »مجموع ــه ه ــي بقول ــرف الوع ــه يع ــه فأن وعلي
الاجتماعيــة  والمشــاعر  والآراء  والنظريــات  الأفــكار 
والتــي  النــاس  لــدى  توجــد  التــي  والتقاليــد  والعــادات 
تعكــس واقعهــم الموضوعــي أو المجتمــع الإنســاني والطبيعــة 
التعقيــد  يتصــف  للنــاس  الاجتماعــي  الوجــود  أن  وبــا 
ــد  ــاً بالتعقي ــف أيض ــي يتص ــي الاجتماع ــإن الوع ــوع، ف والتن
والتنــوع ويــدل اســتعراض التاريــخ الاجتماعــي أنــه مــع 
تغــر الوجــود الاجتماعــي وتظهــر بــدلاً منهــا أفــكار جديــدة 
تتفــق مــع الظــروف الجديــدة والاحتياجــات الاجتماعيــة 

الحديثــة«)5(.
الوعــي  أن  القــول  مــا ســبق يمكــن  وبنــاءً عــى 
ــون  ــي تتك ــة الت ــور الذهني ــة الص ــه مجموع ــي بأن الجمع
ــل  ــي، وتكم ــه الاجتماع ــن واقع ــة م ــرد متأتي ــدى الف ل
مجموعــة الأفــكار والمشــاعر والســلوكيات التــي تعكــس 
ــة  ــة رجعي ــكل تغذي ــي تش ــه فه ــه لواقع ــوره وادراك تص
للفــرد لتعــود وتؤثــر في فهــم الفــرد لهــذا الواقــع بصــورة 

ــه. ــه وإدراك ــن وعي ــم ع ــة تن جلي
سوســيولوجيا الأدب بوصفهــا مســاراً بحثيــاً يهتــم 
أعــال  مجموعــة  أو  فنــي  لعمــل  الاجتماعــي  بالبعــد 

ومؤلفــات)6(:
لذلــك يفــر ايداثــوف أن مــن الواجــب النظــر 
ــل  ــو يمث ــع. فه ــه في المجتم ــاً في علاقت إلى الأدب متص
الحيــاة الاجتماعيــة يجــب أن ينظــر إلى الخلفيــة التاريخيــة 
والاجتماعيــة التــي تؤثــر في الأديــب لــكل نفــر العمــل 

))) ينظــر: النظــري في الاجتــاع، د. ســمير نعيــم أحمــد، 2006: 
.188

))) النظرية في الاجتماع، مصدر سابق: 189.
))) ينظــر: سوســيولوجيا الأدب، بــول آرون وألان فيهــا، تــر: 
ــدة  ــاب الجدي ــي، دار الكت ــن ع ــة: حس ــد، مراجع ــي مقل ع

ــان، 2013م: 54. ــروت- لبن ــدة، ب المتح
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الأدبي الفنــي)7(.

الوعي الجماعي في الأدب العربي

العصر الجاهلي - صدر الإسلام:
يمثــل  الإســام  قبــل  مــا  عــر  في  الأدب  إن 
في  وزاخــراً  حافــاً  ســجلًا  كانــت  تاريخيــة  وثيقــة 
تســجيل مواقــف الشــعراء عــن ذواتهــم والآخريــن، 
ليخلــق لنصحهــم قيــاً جماليــة مــن خــال إدراكهــم 
ــكل  ــل تش ــد أول مراح ــة أح ــت القبيل ــم، فكان لواقعه
ــن  ــث ع ــل البح ــرد في مراح ــدى الف ــي ل ــي الجمع الوع
الهويــة والانتــاء وإثباتهــا في النظــام القبــي، انطلاقــاً 
مثــل  أفرادهــا  بــن  المشــركة  الأخلاقيــة  القيــم  مــن 
ــت  ــي كان ــار الت ــة الج ــأر وحماي ــرم والث ــجاعة والك الش
ــا  ــة بوصفه ــراد القبيل ــي لأف ــي الجمع ــها في الوع تغرس
ــة بوصفهــا الســلطة  الســلطة الحاكمــة لأفرادهــا فالقبيل
العليــا التــي كانــت تمــارس دوراً مركزيــاً في القبيلــة 
ــه  ــاء قبيلت ــظ أبن ــذي كان يحف ــة ال ــس القبيل ــداءاً برئي ابت
ــد  ــب واح ــد ونس ــض دم واح ــع بع ــم م ــن تربطه الذي
ــة ذلــك  ــة القبلي ــا بينهــم برابطــة العصبي ويشــركون في
الربــاط المقــدس الــذي يربــط جميــع أفرادهــا وينظــم 
ــد  ــة فضــاً عــن تحدي ســيادتها في داخــل وخــارج القبيل

مــا عــى أفرادهــا مــن حقــوق وواجبــات)8(.
فالقبيلــة تمنــح أفردهــا القــوة والعــزة والمنفعــة في 
مقابــل هــذا كان يعتــز بقبيلتــه ويشــد بمناقبهــا ويتغنــى 
ــن  ــا م ــب له ــم ويتعص ــم وأيامه ــه ومفاخره ــر قوم بمآث
ــأوا  ــم أخط ــرة له ــدم الن ــة، فتق ــداءات الخارجي الاعت

تــر:  إســكاربيت،  وربــر  الأدب،  ينظــر: سوســيولوجيا   (((
بــروت-  للنــر،  انطــوان عرمــوني، ط3، عويــد  آمــال 

.25 1993م:  لبنــان، 
))) ينظــر: مظاهــر القــوة في الشــعر الجاهــي، د. حنــا نــر 
الحتــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، 2007، 

.113-116 ط1: 

أم أصابــوا عدلــوا أم ظلمــوا حتــى قالــوا »أنــر أخــاك 
ظالمــاً كان أو مظلومــاً«)9(.

وأدوار القبيلــة بوصفهــا ســلطة حاكمــة وما تمارســه 
مــن حمايــة ودفــاع ومــا توجبــه مــن أعــراف وتقاليــد فهي 
ــة وغيرهــا  ــأر والدي ــون يكــون مرجعــاً في الث ــة قان بمثاب
والعصبيــة القبليــة كانــت بمثابــة الهويــة وحفــظ الانتــاء 
واعتــزاز أفرادهــا بهــا بمثابــة انتمائهــم الــذاتي، يحيلنــا 
ذلــك إلى أن المراحــل الأوليــة لتشــكل الوعــي الجمعــي 
ــي  ــذرة الأولى والت ــت الب ــي كان ــة الت ــن القبيل ــدءاً م ابت
أســهمت بشــكل مبــاشر في بنــاء المنظومــة اجتماعيــاً 
ــا  ــال م ــن خ ــا م ــي أفراده ــكل وع ــتمد ويتش ــا يس منه
ــون إلا  ــم لا تك ــي قي ــة وه ــم أخلاقي ــن قي ــم م ــه فيه تبث
ــاءاً  ــا. وانته ــي به ــم الاجتماع ــة ووعيه ــدة الجماع في وح
بالشــعر الــذي جســد هــذه القيــم فهــو لســان حــال 
بطولاتهــا  توثيــق  في  لهــا  الرســمي  والناطــق  القبيلــة 
ــت  ــاعر أت ــا ش ــع فيه ــة إذا انب ــت القبيل ــا »فكان ــر به والفخ
القبائــل فهنأتهــا، وصنعــت الأطعمــة واجتمعــت النســاء 
يلعبــن بالمزاهــر، كــا يصنعــون في الأعــراس«)10( وهــذا 
يحيلنــا إلى الــدور الإعلامــي والثقــافي الــذي يمارســه 
ــة  ــي الجماع ــكيل وع ــة وتش ــاعر في صناع ــعر والش الش
بــا ينــره باللغــة الشــعرية وبــه ظهــرت ملامــح التطــور 

ــر. ــذات والآخ ــي لل الجامع
ولهــا كان الأدب مــرآة للمجتمــع فكانــت النصوص 
الأدبيــة الشــعرية تعكــس مــا فيــه مــن قيــم ومعتقــدات 
ــت  ــذي كتب ــع ال ــارس في المجتم ــت تم ــلوكيات كان وس
فيــه فهــي تعكــس في الوقــت نفســه الوعــي الجماعــي 

ــرة.  ــك الف ــي لتل والاجتماع

ــة  ــة النهض ــن، مكتب ــم حس ــن إبراهي ــام، حس ــخ الإس ))) تاري
المصريــة للنــر والطباعــة، ط7، 1964: 1/65.

)1)) كتــاب العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه، ابــن رشــيق 
ــد  ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي القــرواني )ت463هـــ(، تحقي
.1/65 1401هـــ/1984م:  الجيــل، ط5،  دار  الحميــد، 
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فعلاقــة الأدب بالمجتمــع علاقــة وطيــدة ولا يمكــن 
ــاك  ــون هن ــع، ولا يك ــد المجتم ــالأدب ولي ــا، ف ــا نفيه لن
قــادم  المجتمــع  أفــراد  أحــد  أدب إلا في ظــل شروط 
مــن مجتمــع معــن وهــو أيضــاً المتلقــي لهــذا الإنتــاج أي 
ــل  ــذا العم ــان ه ــص احتض ــا يخ ــا في ــل الأدبي، أم العم
وأنســاقه  بفعالياتــه  المجتمــع  فــأن  الأدبي،  والنــص 
الفرعيــة الأخــرى هــو الــذي يتلقــى النــص الأدبي، 
ــاً أن حقــل علــم  فعــى مســتوى الاشــتغال يتأكــد واقعي
الاجتــاع الأدب يتعلــق بالأديــب والأدب والمتلقــي 
عــى صعيــد المجتمــع فيشــرط وجــود الأدب وإنتاجــه 
وتداولــه بوجــود المجتمــع وإلا فقــد شرطــه في عــده 
إنتــاج  في  بــارزاً  دوراً  الاجتــاع  علــم  فيلعــب  أدبــاً، 

الأدب وبلــورة الــرؤى والمســارات المؤطــرة)11(.
فــالأدب لا يختــص في إنتاجــه بالعامــل النفــي، بــل 
هــو محصلــة نهائيــة لتداخــل عــدة عوامــل مجتمعــة يحــر 
ــى أن الأدب  ــي، بمعن ــي والتاريخ ــي والجمع ــا النف فيه
مــازم لــأدب في شروط الإنتــاج وتفاصيلــه أيضــاً، 
ــي  ــياقه المجتمع ــن س ــل ع ــن أن ينفص ــالأدب لا يمك ف
واقــع  غــر  اجتماعيــة  ليــس تجربــة  أدبي  نــص  فــكل 
ــا أدب مــن دون مجتمــع، ولا مجتمــع مــن  ــل. ف ومتخي
دون أدب فلــكل مجتمــع أدبــه ولــكل أدب مجتمعــه الذي 
ــه الشــفهية)12(. ينكشــف مــن خــال نصوصــه وروايات
فيمكــن تلخيــص علاقــة الأدب بالمجتمــع، بــأن 
وجــود الأدب والفــن مرهــون بوجــود الجماعــة، ومــن 
أجــل الجماعــة أي: »أن فهــم الأدب في عمقــه ومراميــه، لا 
يمكــن إلا داخــل الإطــار الجماعــي الــذي منــه انطلــق الأدب 

ــاع الأدب«)13(. ــم اجت ــه يوجــه، وهــذا موضــوع عل إلي

)1)) ينظــر: علــم اجتــاع الأدب )منهــج سوســيولوجي في 
دار  الموســى،  الحميــد  عبــد  أنــور  د.  والنقــد(،  القــراءة 

.18-19 العربيــة:  النهضــة 
)1)) ينظر: المصدر نفسه: 18-19.

حنــاوي،  ســعدي  الأدب،  اجتــاع  علــم  إلى  مدخــل   ((1(

وانطلاقــاً مــن علاقــة الأدب بالمجتمــع بوصــف 
الأخــر بمــرآة تعكــس الحيــاة الاجتماعيــة في مختلــف 
ــا  ــن لن ــا يمك ــرة فيه ــراع الدائ ــات ال ــا وعلاق أبعاده
تتبــع البــوادر الأوليــة لتشــكل الوعــي الجمعــي مــن 
خــال الشــعر الجاهــي ابتــداءاً بالقبليــة بوصفهــا مجتمــع 

ــي. ــاعر الجاه الش
ــدة حــرام  ــن شــديد( في قصي ــر ب ففــي صــوت )عن
وحــال)14(، يعلــو صــوت الوعــي الجماعــي بوصفهــم 

ــه: وحــدة متماســكة بقول
مـنــهم أبــي شـــداد أكــرم والــد

والأم مـن حــامٍ فـهـم أخـوالي)15(
وأنا الـمنـية حيـن تـشتـجـر القـنا

والـطـعـن مـنـي سـابـق الآجــــال
إلى قوله:

قومـي صـمام لمـن أرادوا صنيمـهم
والـقـاهـرون لكل أغـلب صـال

والـمطـعمون وما عـليـهـم نـعمـةُ
والأكـرمــون أبـاً ومـحــتـد خـال

نحن الحصى عدداً ونحسبُ قومنا
ورجـالنا في بالحـرب غـير رجـال

مـنـا للــعـين عـلى النـدى بـفعـالـه
والبـذل فـي الـلزبـات بـالأمـوال
ويفتخــر  الشــاعر  يتحــدث  الشــعري  النــص  في 
مجتمعــة  قومــه  أمجــاد  إلى  يذهــب  تــم  وانتــاء  بنســبه 
ــه  ــي جماعت ــع وع ــزوج م ــرد المم ــي الف ــل الوع ــو يمث فه
ككيــان مشــرك تجمعهــم أهــداف مشــركة وهــي في 
الدفــاع والــذود عــن شرف القبيلــة فضــاً عــن اعتــزازه 

بيروت، دار الفكر العربي، ط1، 1994: 12-13.
ــن  ــر ب ــوان عن ــودان: 109، دي ــم الس ــراد به ــام، ي ــو ح )1)) بن
ــر. ــة، م ــة العربي ــعيد، المطبع ــن س ــه: أم ــى ب ــداد، اعتن ش

ــة  ــي، مؤسس ــي العيس ــداد، شرح ع ــن ش ــر ب ــوان عن )1)) دي
النــور للمطبوعــات، بــروت- لبنــان: 51-53.
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ــاً  ــاً ذاتي ــن وعي ــم ع ــذا ين ــة وه ــظ الهوي ــاءه وحف في انت
مرتبطــاً بالوعــي الجماعــي فهــو جــزء لا يتجــزأ مــن 
ــذا  ــا، وبه ــة له ــة والعصبي ــن القبيل ــاع ع ــة في الدف الجماع
ــة هــي صــان الأمــان  ــي فالقبيل ــاء القب يعــزز مــن الانت
للفــرد الجاهــي في منحــه هويتــه وفي هــذه السلســلة مــن 
الفخــر والتفاخــر بنــاء القبليــة ذلــك تأكيــد في النــص في 
النــص عــى دور الشــعر كأحــد الوســائل في تشــكيل 
الوعــي الجماعــي في الجاهليــة وكيــف اتخــذوا مــن خــال 
وســيلة للتأكيــد عــى قيــم الشــجاعة والكــرم الــذي 

ــي. ــاء القب ــا الانت ــرز فيه ي
يقومهــا  التــي  الانتمائيــة  اللوحــة  خــال  ومــن 
الشــاعر الجاهــي ضمــرة بــن صخــرة النهشــي يكشــف 

عــن روح حريضــه عــى القبيلــة بقولــه)16(:
وطـارق لـيلِ كُـنـتُ دمّ مـبـيـتهِ

إذا قـلَّ في الحي الجميـع الروافـد
وقلت لهُ: أهلًا وسهلًا ومرحباً

وأكـرمتُـهُ حـتى غـدا وهـو حـامدُ
وما أنا بـالـساعـي ليُحـرز نـفسـه

ولـكيـنني عن عـورة الـحي ذائـدُ
وإن يكـن مـجـدُ فـي تـميـم فـإنـهُ

نمـانـي البـقــاعُ نهـشلُ وعطـارد
إن النــص الشــعري يكشــف في أبياتــه عــن وعــي 
جماعــي متــن في التركيــز عــى حمايــة المجتمــع، فنلاحــظ 
رغــم أن النــص الشــعري يتحــدث عــن ذات فرديــة لكنــه 
هــذه الــذات لا يتحقــق إلا مــن خــال تطبيــق أخلاقيات 
ــن  ــع م ــه يطم ــم لكن ــاق القي ــن أنس ــدة م ــع كواح المجتم
خــال ذاتــه الفرديــة إلى الظفــر بتحقيــق مصلحــة الجماعة 
أي القبيلــة، ليحتــم البيــت بالفخــر )بقبيلــه( عــر ربطهــا 

بــن ســالم  يعــى  بــن  بــن محمــد  المفضــل  المفضليــات،   ((1(
ــام  ــد الس ــاكر عب ــد ش ــد محم ــق: أحم ــي، شرح وتحقي الضب
2006م:  ط1،  القاهــرة،  المعــارف،  دار  هــارون،  محمــد 
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برمــوز تاريخيــة )نهشــل وعطــارد( التــي تمثل شــخصيات 
أبطــالاً حقيقــة لصالــح الجماعــة ككل وهــذا يعــزز شــعور 
الانتــاء والفخــر بالهويــة الجماعيــة وهــي عنــاصر أساســية 
في تشــكيل الوعــي الجماعــي مــن خــال روابــط مشــركة 
بــن الجماعــة مثــل البطــولات والتــي مــن شــأنها أن تعــزز 

مكانــة مجتمــع القبيلــة.
ــر  ــعراء في الع ــعرية للش ــوص الش ــف النص تكش
ــرت في  ــي تمظه ــة والت ــن أن العصبي ــاء ع ــي بج الجاه
ــاد الأولى في  ــي الع ــت ه ــة، كان ــة القبلي ــاء والهوي الانت
بنــاء وتشــكيل الوعــي الجماعــي، مــن خــال مــا تبثــه بين 
أبنــاء القبيلــة الواحــدة مــن قيــم الحمايــة والثــأر والنخــوة 
ــا  ــارك فيه ــي يش ــع جماع ــركة ذات طاب ــم مش ــي قي وه

ــة الواحــدة. ــاء القبيل أبن
صــوت الوعــي الجماعــي ليظهــر في قــول عمــرو 
ــي  ــتقرار الوع ــس اس ــة يعك ــر بقبيل ــوم في الفخ ــن كلث ب

بالقبيلــة كأعــى ســلطة اجتماعيــة بقولــه)17(:
لنـا الدنيـا ومـن أضـحـى علـيها

وبـنـطش حين نبـطش قـادريــنا
تُـسـمـى ظـالــمـيـن ومـا ظُـلمنا

ولـكـنّـا نـبــدأ ظــالـمـــيــنــــــا
إذا بـلـغ الـفـطــام لـنـار رضـيـع

تـخـر لـه الـجـبابـرُ سـاجـديـنـا
مـلإنـا الـبّر حـتـى ضــاق عَــنّــا

كـذلك البـحـر نـملـؤهُ سـفـيـنـا
وعــي  صــوت  فيــه  يعلــو  الشــعري  النــص  إن 
الجماعــة القــوي الــذي يتجــى في مضمــون الكلــات 
والســيطرة  والانتــاء  الهويــة  عــى  الدالــة  والمعــاني، 
ــة  ــراد القبيل ــن أف ــا ب ــم في ــة والتلاح ــوذ والكرام والنف
ــه الوجــود والحقــوق  ابتــدأ بالطفــل الرضيــع الــذي تحت

)1)) ديــوان عمــرو بــن كلثــوم، شرح مجيــد طــراد، دار الجيــل، 
ــروت، ط1، 1998م: 154. ب
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وهــذا يــدل عــن وعــي جماعــي نابــع مــن الاعتــداد 
ــة  ــرة اجتماعي ــاء ظاه ــذا »الانت ــي فه ــم الاجتماع والتلاح
ــن في  ــدى الجاهلي ــدم ل ــذ الق ــت من ــة تأصل ــم فني ــة ث وفكري
وجــوه كثــرة، وهــو حــس مرتبــط بالقبيلة، جعــل الجاهلي في 
ذاتــه الفرديــة جــزءاً منصهــراً في كيــان أكــر يقــال لــه الــذات 
الجماعيــة، تنهــي حريتــه عنــد حــدود مصالحهــا ووجودهــا، 
ــذا  وبهــذا الوعــي يصبــح الجمــوع لــدى الشــاعر المنتمــي، ل
ــزام أدبي  ــو الت ــا وه ــه وقيمته ــن قبيلت ــاع ع ــاً بالدف كان ملزم

وطوعــي....«)18(.
صــدر  في  الجماعــي  الوعــي  تشــكيل  عــن  أمــا 
الإســام، عندمــا نضطلــع إلى الولــوج في عــر أذهاننــا 
هــو التغــر الجــذري الــذي أحدثــه دخــول الإســام على 
منظومــة البنيــة الاجتماعيــة في المجتمــع العــربي، فقــد 
ــرة ومهمــة عــى  ــة تغــرات كب ــرة العربي شــهدت الجزي
الصعيــد الاجتــاع والعقائــدي فــأول تلــك التحــولات 
هــو التحــول مــن مجتمــع قبــي قائــم عــى العصبيــة 
القبليــة الــولاء للقبيلــة كســلطة سياســية عليــاً إلى مجتمــع 
دينــي يؤمــن بوحــدة العقيــدة والأمــة نخلــص مــن ذلــك 
ــرزاً في  ــرة وم ــا دور كب ــامية كان له ــة الإس إلى أن لبيئ
التغيــر طــرأ عــى مســتوى الفكــر والســلوك أو العقيــدة 

الأساســية والمجتمــع ككل.
أســهم في  قــد  الإســامي  الديــن  دخــول  فــكان 
الوعــي  وتشــكيل  للمجتمــع  الــذاتي  الوعــي  بنــاء 
الجمعــي فهــو أحــد أهــم العوامــل الأساســية التــي 
أســهمت في التحــولات الاجتماعيــة، فالإســام أخــرج 
إمكانــات وحاجــات الفــرد الكامنــة في داخلــه وحاجتــه 
الأساســية وظيــف تلــك الإمكانــات وقدراتــه وجعلهــا 
ــر  ــل والإنجــاز والتعب ــط بالتحصي ــة ترتب ــة واقعي حقيق
عــن الــذات، وقــد عمــد الإســام إلى ترقيــة النفــس 

د.  تأويليــة،  ســايكولوجية  مقاربــة  المفضليــات  شــعر   ((1(
ســامان جليــل إبراهيــم محمــد، طباعــة تمــوز، دمشــق، ط1: 

.87

الإنســانية في بناءهــا الــذاتي عــن طريــق بــث طريقــة 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــرفي م ــل المع ــى التحصي ــس ع التناف
ــه  ــا في قول ــزة ك ــة والع ــر والرفع ــال الخ ــز في مج للتميي
تعــالى: ﴿وَفـِـي ذَلٰـِـكَ فَلۡيَتنََافَــسِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُون﴾]ســورة 
ــدان  ــي مي ــن ه ــذه ميادي ــت ه ــن: 26[ وأصبح المطفف
التعبــر عــن الــذات وإشــهار الهويــة والمحافظــة عليهــا، 
هويــة ترفــع رايــة الخــر والنــاء)19( بعدمــا كانــت الفــرد 
في الجاهليــة يســعى جاهــداً إلى الحــروب والقــوة والثــأر 
ــبيل إلى  ــا س ــي رأى فيه ــة الت ــة القبلي ــل العصبي ــن أج م
ــم  ــام ليدعوه ــاء الإس ــد ج ــاءه. فق ــة وانت ــظ الهوي حف
ــت  ــدة أخرج ــه واح ــوا أم ــاد ليكون ــوى والابتع إلى التق
للنــاس تأمــر بالمعــروف وتنهــي عــن المنكــر ولم يقتــر 
ــن  ــن م ــرد مع ــة أو ف ــة معين ــى جماع ــه ع ــك التوجي ذل
ــكل مســلم مــن واجــه الشــعري أن يكــون  المســلمين ف
بنــاء في مجتمعــه فضــاً عــن انتــزاع الكثــر مــن بواعــث 
الشــعر والتــي مــن شــأنها أن تثــر النفــوس ويشــعل 
الإيقــاد كالأخــذ بالثــأر، والانتقــام والنشــوة بالخمــر 

والعصبيــة القبليــة)20(.
يدلنــا ذلــك لي بلــورة أهــم الأســباب التــي ســاهمت 
في تشــكيل الوعــي الجماعيــة في صــدر الإســام هــو 
ــتور  ــة دس ــذي كان بمثاب ــم ال ــرآن الكري ــام والق الإس
ــوم  ــه إلى مفه ــل ب ــي وننتق ــر الجاه ــد الفك ــع فعن ومرج
خۡرجَِتۡ 

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
الأمــة الواحــدة بقولــه تعــالى: ﴿كُنتُــمۡ خَيۡــرَ أ

للِنَّــاسِ﴾]آل عمــران: 110[ إضافة إلى خطب الرســول 
ــاشرة في  ــاهمته المب ــلم( ومس ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

)1)) ينظــر: الوعــي الجمعــي حالــة البنــاء الــذاتي للمجتمــع 
في الســياق القــرآني دراســة موضوعيــة، عــي جمعــة عــي 
المجلــد43،  والقانــون،  الشريعــة  علــوم  الرواحنــة، 

.2016 ملحــق2، 
)2)) ينظــر: أدب العــرب في صــدر الإســام، د. حســن الحــاج 
ــع،  ــر والتوزي ــات والنث ــة للدراس ــة الجامعي ــن، المؤسس حس

بــروت، ط1، 1414هـــ/1992م: 76-87.
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تأســيس قيــم جماعيــة جديــدة تتجــاوز الفرديــة والقبلية.
في  التحــول  مظاهــر  أهــم  نلخــص  أن  فيمكــن 
الوعــي الجمعــي وانعكاســه واقعيــاً في موضوعــات 

الإســام. صــدر  في  العــربي  الشــعر 
فقــول عبــد الله ابــن رواحــة فقــد غلــب عليهــا 

الإســامي: الطابــع 
نجالدُ الناس من عُرض فناسرهـم

فيـنـا الــنـبي وفـينـا تـتـنزل الــسـور
وقـد علمـتم بـأن لـيـس غـالـبـنـــا

حي من النـاس إن عـزّوا وإن كثروا
يـا هـائـم الخير إن الله فـضلـكــم

عـلــى الـبـريـة فـضـلًا مـا لـه عـسـر
فـثـبــت الله مـا آتـاك مـن حـسن

تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا
الوعــي الجمعــي  التحــول في  يعكــس  النــص  أن 
ــولاً  ــس تح ــص يعك ــاني الن ــردات ومع ــال مف ــن خ فم
فنلحــظ  العــربي  المجتمــع  في  عميقــاً  سوســيولوجياً 
أن الوحــدة العقائديــة هــي التــي تربــط بــن العــرب 
والمســلمين كوحــدة فكريــة وروحيــة جمعــت فيــا بينهم.
وأصبحــت الهويــة الإســامية بديــاً عــن الهويــة 
والانتــاء القبــي، التــي تقــوم الرســالة المحمديــة لا عــى 
النســب والعــرق كــا كان في الجاهليــة. فقول)21( حســان 

 : بــن ثابــت بمــدح النبــي
أغــر عـلـيــه لـلـنـبــــوة خـاتـــــم

مــن الله مـشــهــود يـلـوح ويـشـهـد
وصنـم الإله اسـم الـنبي إلى اسمـه

إذا قــال فـي الخمـس المـؤذن: أشهد
وشـق لـه مـن اسـمه لـيـجّـلـســـه

فــذ والعـرش مـحمود وهذا محمد

ــا، دار الكتــب  ــدأ مهن ــن ثابــت، شرح لمب ــوان حســان ب )2)) دي
العلميــة، بــروت، ط2، 1994: 54.

نـبـي أتـانـا بـعـد يـأس وفــتـــره
من الرسل والأوثان في الأرض نعبد

وأنــذرنـا نــاراً ، وبـشـر جـنـــة
وعـلـمنـا الإسـلام ، فـالله نـحــمــــدُ
ــى الله  ــد )ص ــي محم ــدح النب ــاً في م ــه)22( أيض وقول

ــلم(: ــه وس ــه وآل علي
وأحـسـنُ نـسـك لـم تَـرقــط عـينـي

وأجـمــل مـنـك لـم تـلـدِ الـنـســاءُ
خُـلـِقـتَ مـبرأ مـــن كــل عـيــــب

كــأنـــك قــد خُـلــقـت كـما تـشـاء
ــي  ــولاء الجماعــي للنب فهــذه النصــوص تشــر إلى ال
آنــذاك، فتحــول  الفكــر والوعــي  نقلــه في   وهــي 
الــولاء مــن رئيــس القبيلــة الــذي كان يــارس الســلطة 
عــى جماعــة معينــة إلى ولاء روحــي وعقائــدي ينــم عــن 
حريــة وامتنــان الشــخص النبــي الكريــم )عليــه الصــاة 
والســام( فضــاً عــن هــذا تصــور الوعــي ليشــمل 
النصــوص  في  والإســام  الرســالة  معــاني  تطمــن 
ــاني  ــعراء للمع ــاب والش ــر الكت ــاً هج ــعرية، وأيض الش
البدويــة والوحشــية واســتعمال بــدلاً عنهــا الأفــكار 
والفحــش  المبالغــة  فتركــوا  الجديــدة،  الإســامية 

والإخــاص)23(. الصــدق  والتزمــوا 
فبــدا لنــا إلى أن الوعــي الجماعــي لم يكــن عــى جانــب 
ــا اشــتمل عــى عــدة مســتويات  أو مســتوى واحــد وإن
ومجــالات مــن ألفــاظ ومعــاني وصــولاً إلى الموضوعــات 

الشــعرية.
في عــر صــدر الإســام تفجــرت طبيعــة أغــراض 
العــر  طبيعــة  عليهــم  فرضــت  الشــعرية  الشــعراء 
عليهــا تحتــم  طــرأ  الجوهــري  التحــول  بعــد  والبيئــة 
والفخــر  المقــذع،  الهجــاء  تتركــوا  أن  الشــعراء   عــى 

)2)) م. ن: 21.
)2)) ينظرك أدب العرب في صدر الإسلام: 68.



224
تشكيل الوعي الجماعي في الشعر العربي من الجاهلية إلى العصر العباسي

مقاربــة سوســيولوجية  .................................................................  م.د. منــى محمــد حاتــم  ،  م.م. منــى عطيــة مهنة

ــن تــرك القــول  الــكاذب والغــزل الفاحــش فضــاً ع
ويحرمهــا  الإســام  يرفضهــا  التــي  الموضوعــات  في 
بالثــأر،  والأخــذ  الميــر،  ولعــب  الخمــر،  كــرب 
والنميمــة والتثبيــت والاســتهتار والفجــور، والرغبــة في 
الانتقــام، وحيــاة البطولــة والــراع)24( وتحــول القــول 
في الأغــراض التــي تطابــق وطبيعــة العــر والظــروف 
وتشــابه توجهــات الوعــي الجماعــي الــذي أصبــح إليــه 
الفــرد والمجتمــع في تلــك الفــرة وعــى الدعــوة إلى 
الإســام الحنيــف ومبادئــه القوميــة، وهجــاء المشركــن 
والكافريــن، ورثــاء الشــهداء والفخــر بالانتصــارات 

ــد. ــة والزه ــدح والحكم ــن الم ــاً ع فض

سوسيولوجيا الشعر الأموي 

وتشكلات الوعي الجمعي:

انتهــاء عــر صــدر الإســام الدخــول في  بعــد 
مرحلــة العــر الأمــوي حدثــت تغــرات كثــرة في 
ــن  ــم م ــى الحك ــزاع ع ــة والن ــت السياس ــع وكان المجتم
التغــرات  وهــذه  العــر  ذلــك  في  الأحــداث  أهــم 
أحــدث نقلــه عــى الشــعر والنثــر، ولاســيما الشــعر، 
ــور  ــذي ص ــياسي ال ــعر الس ــن الش ــوع م ــا ن ــر لدين فظه

للقــارئ. بصــورة واضحــة  السياســية  الأحــداث 
الأمــوي  الشــعر  في  أثــراً  تــرك  الإســام  أن  كــا 
ــة  ــرى النزع ــارة ن ــعرية. فت ــه الش ــيما في موضوعات ولاس
ــرى  ــارةً أخ ــعراء وت ــد الش ــد أح ــوى عن ــامية تق الإس
تضعــف عنــد الآخــر، ويرجــع ذلك إلى نفســية الشــعراء 
ــم  ــام، ومنه ــق بالإس ــن تعم ــم م ــكان منه ــهم، ف أنفس
ــن  ــم م ــى الرغ ــه، وع ــام إلى أعماق ــل الإس ــن لم يدخ م
ــر  ــاد. فكث ــح والإرش ــة النص ــاع موج ــرى ارتف ــك ن ذل
في  ونســكهم  وعظهــم  يذيعــون  والنســاك  الوعــاظ 
مختلــف البيئــات ســواء أكان في المســاجد أو القصــور أو 

)2)) م. ن: 80-81.

في مقدمــات الجيــوش)25(:
أمــا عــن الوعــي فبعــد أن كان الوعــي جماعــي في 
العــر الجاهــي والعــر الإســامي فبــدأ يتحــول شــيئاً 
ــي  ــر كان الوع ــة الأم ــوي في بداي ــر الأم ــيئاً في الع فش
جماعــي ومــن ثــم تحــول إلى وعــي فــرد عــرَ بــه الشــاعر 

عــن ذاتــهِ.
فالوعــي الجماعــي تمثــل في روح العصبيــة القبليــة 
والجنســية، فالدولــة اتخــذت مــن الشــعر ســاحاً لتوطيد 
دعائمهــا ولاســتمالة النــاس إليهــا، فبنــي أميــة تســلحوا 
ــن  ــم ع ــذا لم يغنيه ــم، وكل ه ــان والقل ــيف واللس بالس
ســام العصبيــة ومنهــا القبليــة التــي كانــت بــن القبائــل 
ومنهــا قبليــة قريــش والنزاريــة واليمنيــة وغيرهــا. وقــد 
أوردت هــذه العصبيــة شــعراً وكان أكثــره في الهجــاء 

والمديــح.
فالشــاعر هنــا يتعصــب لقبيلتــه ويمدحهــا ويــذم 
القبيلــة الأخــرى، فــأن كثــر مــن شــعراء العــرب اتخــذوا 
ــرى  ــم ون ــعرية له ــادة ش ــرى م ــد الق ــاء خال ــن هج م

ــرزدق: ــول الف ــك في ق ذل
سَـلُـوا خـالـدا لا أكـرم الله خـالــداً

مـتى وكيـف قسر قريشـاً تـدينُها؟
أقـبــلَ رسـول الله أم بعـد عــهــدهِ

فـتـلك قـريـش قــد أث سـمـينـها
رجو ناهداه لا هـدى الله خالـداً

فـما أمـه بــالأم يــهـدى جـنـيـنـهــا
ــة الجنســية أو الشــعوبية فقــد كانــت  أمــا عــن القبلي
عبــارة عــن صراع جنــي بــن العــرب وغيرهــم، وظهــر 
اثنــن  بمظهريــن  الأمــوي  العــر  في  الــراع  هــذا 
فالمظهــر الأول: هــو تفضيــل العــرب لأنفســهم عــى 
الفــرس، أمــا المظهــر الآخــر تمثــل في تســوية العجــم 

)2)) ينظــر: تاريــخ الأدب العــربي )العــر الأمــوي(، شــوقي 
ضيــف، ط7، دار المعــارف، مــر، 1999م: 176.
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أنفســهم بالعــرب؛ وذلــك لأنهــم ينســبون إلى أم واحــدة 
وأب واحــد، وقــد خلفــت هــذه العصبيــة نتــاج شــعري 
أشــبه بمعــارك لســانية ومــن أمثلــة ذلــك قــول محمــد بــن 

ــوالي. بشــر الخارجــي في تحقــر الم
إذا افتـقر الموالى سعـى لـك جـاهـداً

لترضى وإن نالك الغنى عنك أدبرا
ــرى ذلــك في  أمــا عــن دفــاع المــوالى عــن أنفســهم ن

ــهِ العجــم: ــن يســار يتباهــى بقوم قــول اب
أصلي كريم ومجدي لا يقاس به

ولي لسان كحد السيف سموم
والجنســية  -القبليــة  بنوعيهــا  العصبيــة  فهــذه 
بوعــي  يتحــدث  الشــاعر  جعلــت  هــي  الشــعبوية- 

فــردي)26(. لا  جمعــي 
ــعر  ــرت في الش ــذي أث ــرى ال ــات الأخ ــن النزع وم
ــال عــى ذلــك قــول بشــار  ــة. ومث ــاسي هــي الزندق العب
بــن بــرد الــذي غلبــت الزندقــة وهــو يفضــل النــار عــى 

ــى أدم: ــس ع ــل إبلي ــن ويفض الط
أبـلـيـس خـيـر مـن أبـيــكــم آدم

فـتــنـبـهـوا يـا مـعـشــر الـفــجـار
أبـلـيــس مـن نــار وآدم طـيـنــة

والأرض لا تـمـو سـمـو الـنـار)27(
مكــة  منهــا  رئيســية  مراكــز  الأمــوي  وللشــعر 
والمدينــة، إذا اصبحــت المدينــة ومكــة مركزيــن مهمــن 
ــت  ــد دخل ــعر، وق ــز الش ــن مراك ــوي م ــر الأم في الع
ــل  ــر، ب ــا إلى التح ــت به ــرة أسرع ــة كث ــاصر أجنبي عن
إلى الــرف... واشــتهر هــذا العــر في الغنــاء، فكــا 
ظهــر في المدينــة، فــأن مكــة أيضــاً نالهــا نصيــب مــن 

الغنــاء وظهــور المغنــن.

)2)) أدب السياســة في العــر الأمــوي، أحمــد محمــد الحــوفي، 
ــان، د.ت: 455-484. ــروت- لبن ــم، ب دار القل

)2)) بشــار بــن بــرد شــعره أخبــاره، شرح أحمــد حســنين القرني، 
مطبعة الشــباب، مــر، 1925م: 23.

وكانــت هنــاك دور مخصصــة للســاع يتوافــد عليهــا 
ومــن  المدينــة،  شــباب  ولاســيما  ليلــة،  كل  الشــباب 
أشــهر هــذه الــدور دور جميلــة، إذ كانــت تكتــظ بالمغنــن 
ــعر  ــض الش ــرح نه ــاء والم ــب الفن ــات، وإلى جان والمغني
نهضــة واســعة، وكان الشــعر يصــب في مجــال الحــب 
والغــزل والمــدح الــذي دعــت إليــه ظــروف الــرف 

ــاء)28(. ــع الهج ــب لم ــاء، وإلى ذلــك الجان والغن
الأمــوي  العــر  الاجتماعيــة في  المؤثــرات  ومــن 
الــذي أثــرت عــى الأدب ولاســيما الشــعر عــى الأكثــر: 
ــر  ــك أث ــا وذل به ــة وتعرُّ ــم الأجنبي ــزاج بالأم ــي الامت ه
عــى اللغــة العربيــة. فبعــد أن تمــت الفتوحــات أخــذ 
العــرب والمــوالي جميعــاً يعيشــون ســوياً حيــاة مشــركة، 
الفارســية  باللغــات  الشــعر  لغــة  امتزجــت  وبذلــك 
والقبطيــة والنبطيــة، وهــذا الامتــزاج أدى إلى اللحــن في 
ــذي شــاع عــى ألســنة بعــض العــرب  ــة ال اللغــة العربي
ــم  ــب أولاده ــة بتأدي ــي أمي ــاء بن ــك خلف ــهم؛ لذل أنفس
تأديــب  الملــك أهمــل  يقــال: إن الخليفــة عبــد  حتــى 
ابنــه الوليــد فجــرى اللحــن عــى لســانهِ، وهــذا اللحــن 
الدخيــل عــى العربيــة وانتشــاره في الشــعر دفــع إلى 
ــك  ــرة، وبذل ــرن الأول للهج ــذ الق ــن من ــور اللغوي ظه
تجــردت جماعــة مــن العلــاء وخاصــة علــاء البــرة 

ــاد)29(. ــن فس ــا م ــا دخله ــة وم ــة العربي لتنقي
ويتمثــل الوعــي الجماعــي في الشــعر الأمــوي في 
ــون وتطــور في  ــذي ازدهــر هــذا الل الشــعر الســياسي ال
العــر الأمــوي؛ وذلــك لكثــرة الخلفــاء المتنازعــن 
عــى الحكــم وكذلــك لاهتمامهــم في الشــعر فكانــت 
واهتمامهــم  والشــعراء،  للأدبــاء  مرتــع  قصورهــم 
بالمــال  المنشــدين  الشــعر  عــى  والأغــداق   بالشــعر 

العــربي )العــر الأمــوي(، دار  تاريــخ الأدب  ينظــر:   ((2(
.139  :1119 مــر،  ط7،  المعــارف، 

)2)) ينظر: م. ن: 169-175.
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ــة  ــت رعاي ــياسي تح ــعر الس ــط الش ــك نش ــا، لذل والهداي
ــن. ــاء الأموي الخلف

فالشــعر الســياسي في العــر الأمــوي صــارَ قســيم 
الخطابــة للدعايــة عــن الأحــزاب وبذلــك كثــر شــعراؤه، 
وافتــوا في طرائفهــم واحتجاجهــم، وكثــر في هــذا اللــون 
مــن الشــعر عنــاصر عديــدة ووســائل إثــارة وتأثــر، 

ــة الأولى)30(. ــة بالدرج ــه إلى العام ــه كان موج لأن
الأخطــل  العــر  هــذا  في  الســياسي  أدب  ومــن 
مدحهــم  في  وذلــك  للدولــة،  الرســمي  الشــاعر 
والترويــج لســادتهم، أيضــاً الكميــت شــاعر الشــعية 
الــذي نظــم الشــعر فيهــم وتغنــى بحبهــم ودافــع عنهــم 
ولــه ديــوان كامــل في مــدح أهــل البيــت والإشــادة بهــم 
ــر  ــة عم ــعر الساس ــن ش ــميات، وم ــوان الهاش ــو دي وه
خطيــب  والحجّــاج  الخــوارج(  )شــاعر  خطــان  بــن 
الملقــب  يحيــى  بــن  الحميــد  عبــد  وأيضــاً  الأمويــن، 

الأمويــن)31(. بكاتــب 
وبعــد ذلــك نلاحــظ ظهور الوعــي الفردي للشــاعر 
فبــدأ الشــاعر بالتغيــر عــن نفســهِ وذاتــهِ وبــدلاً مــن 
ــدأ يفخــر بنفســهِ وشــعرهِ  ــة ب الافتخــار بالقبيلــة والدول
أغــراض  في  ذلــك  ونلاحــظ  الاجتماعيــة،  ومكانتــه 
الشــعر منهــا الغــزل والرثــاء والهجــاء والخمريــات. 

ــاز. ــن الإيج ــيء م ــك ب ــنعرض لذل وس
ــه الشــاعر يعــر  ففــي الخمريــات يظهــر الوعــي لأن
ــي  ــر أو التغن ــهِ للخم ــواء في شرب ــهِ س ــرة تخص ــن ظاه ع

بهــا ووصفهــا.
ــث عنهــا بعــد أن  ــر الحدي ــات وكث فظهــرت الخمري
ــد بعــض الشــعراء، ومــن  غــاب الوعــي الإســامي عن
أشــهر شــعراؤها الحزيــن الكنــاني والأقيــر الأســدي، 
وكذلــك القطامــي ونلاحــظ ذلــك النفــس في قــول 

)3)) ينظر: أدب السياسة في العصر الأموي: 468.
)3)) ينظر: أدب الساعة: 492-506.

ــي: القطام
وكـأس تـمـشى فـي العظـام سبيئة

مـن الـراح تلعـو الماء حتى تكاثره
كميت إذا ما تشجها الماء صرحـت

ذخـائــر حـالـي عـلـيها يـنـــاذره
لمدرســة  رائــداً  يزيــد  بــن  الوليــد  يعــد  وكذلــك 
ــهِ: ــك في قول ــرى ذل ــرِ ون ــاً للخم ــو محب ــات، فه الخمري
عـلــلانـــي وأســقـيـانــي  ...  مــن شـراب أصـبـهـانــي
من شراب الشيخ كسـرى ... أو شـراب الـقـيــــــــروان
أن بـالـكـــاس لـمـسـكــا  ...  أو بـكـفــى مــن سـقـانـي
أو لـقــد غــــودر فـيـــهــا  ...  حـيـث صـبت في الـدنـانِ

فالخمريــات تتميــز بســهولة اللفــظ والمعنــى ومرافقة 
الموســيقى الراقصــة لها)32(.

فــإن العوامــل الاجتماعيــة وحيــاة التحلــل والحريــة 
ــات  في العــر الأمــوي دعــت إلى ظهــور شــعر الخمري
ــات في العــر  ــقِ إلى مســتوى الخمري ــك لم ترت ومــع ذل
العبــاسي؛ فازدهــرت وأصبحــت الخمريــات موضوعــاً 
شــائعاً في العــر العبــاسي فانتــج الشــعراء فيهــا دواوينــاً 

وقصائــداً مطولــة.
ــاعر في  ــد الش ــردي عن ــي الف ــى الوع ــك يتج وكذل
تعبــر صــادق  الرثــاء  الرثــاء؛ وذلــك لأن  موضــوع 
عــن نفــس ومشــاعر الشــاعر ذاتــه، وهــو تعبــر صــادق 
عــن تجربــة حقيقيــة يمــر بهــا الشــاعر بعــد فقــد شــخص 

ــهِ. ــز علي عزي
ــاه  ــاء أب ــرزدق في رث ــات الف ــاء أبي ــة الرث ــن أمثل وم

ــة: ــن صعصع ــب ب غال
نعائـي ابن ليلـى للسّـمَحِ وللـنـدى

وأيــــدي شَـمَلٍ بــاردات الأنــامــل

)3)) ينظــر: الأدب الأمــوي تاريخــه وقضايــاه، زكريــا عبــد 
ــر،  ــامية، م ــن الإس ــة الحس ــوني، ط1، مطبع ــد الن المجي

.123-124 1992م: 
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وانتشــار الوعــاظ والنســاك وأثــرت الحيــاة الاجتماعيــة 
وتعاليــم الديــن والإســام في نفــوس الشــعراء ومــن 
والصــاة  بالآخــرة  التذكــر  الزهــد  موضوعــات 
والدعــوى  الخمــر،  شرب  مــن  والتحذيــر  والصــوم 
ــن  ــري م ــول البرب ــك: ق ــى ذل ــال ع ــوى الله، ومث إلى تق

ــوت: الم
فكم من صحيح بات للموت آمنا

أتـتـه الـمـنايـا بغـتـة بـعـد مـا هـجـــع
فلم يستطع إذا جـاءه المـوت بغـتــة

فــراراً ولا مـنــــه بـقـوتـــه امـتــنْــــع
فـلا يـترك المـوت الغنـي لـمـا لـِــهِ

ولا معلوماً في المال ذا حاجة يدعْ)36(
ــذات في  ــن ال ــر ع ــردي والتعب ــي الف ــر الوع ويظه
شــعر الغــزل، ولاســيما الغــزل العــذري؛ لأنــه أكثــر 
تعبــر عــن الــذات الفرديــة مثــل شــعر جميــل بثينــة 
وقيــس بــن الملــوح، فالشــاعر هنــا يعــر عــن تجربــة 
شــخصية ويعــاني مــن ألم الحــب. ومثــال عــى ذلــك قــول 

ــوح: ــن المل ــس ب قي
ونـاديـتُ يـا رحمن: أول سـؤلـتـي

لـنـفسـي ليلـى ثـم أنـتَ حـسيـبـهـا
وان أعطَ ليلى في حياتـي لم يَـتــبْ

إلـى الله عـبــدْ تــوبــة لا أثـــوبــهـا
يـقـرُّ لـعـينـي قـربُـهـا ويـزيـدنـــي

بها عجباً من كان عندي يعيبها)37(
ــى ويناجــي  ــه لي ــة حب ــا الشــاعر يعــر عــن تجرب فهن

ــه. ــراً عن ــات تعب ــذه الأبي الله، فه
والأبيــات كثــرة عــن الغــزل والوعــي الفــردي 
لكــن لا يســعنا المقــام لذكرهــا جميعــاً لذلــك اكتفينــا 

)3)) ينظر: محاضرات في الأدب الإسلامي: 203.
)3)) ديــوان قيــس بــن الملــوح )مجنــون ليــى(، أبــو كــرم الوالبي، 
ــب  ــي(، ط1، دار الكت ــد الغن ــرى عب ــة )ي ــق ودراس تعلي

العلميــة، بــروت- لبنــان، 1999: 31.

يعـضــون أطـراف العِصّ تَلـفِــهُم
ومـن الشأم حمراء السرى والأصائل

وا يركبون الليل حتى تَفرّجَتْ سََ
دُجــاهُ لُـمْ عـن واضـحٍ غـير خاملِ

وقد خمدتْ نارُ الندى بعد غالـبِ
وقـصَّ عـن معـروفهِِ كلُّ فاعل)33(
وأيضــاً تظهــر الأنــا والتعبــر عــن النفــس عنــد 

والأخطــل. والفــرزدق  كجريــر  النقائــض  شــعراء 
الجاهــي  العــر  منــذ  شــعري  لــون  فالنقائــض 
لكنهــا تطــورات عــى يــد شــعراء بنــي أميــة، وأدت 
عوامــل متعــددة لتطورهــا منهــا سياســية واجتماعيــة 
ــة  ــوي عملي ــر الأم ــض الع ــت نقائ ــخصية. فمثل وش
جديــدة ومتطــورة واعتمــد المنطــق والاســتدلال)34(، 

ومثــال ذلــك قــول جريــر يهجــو الأخطــل:
عـجـبتُ لـهـذا الـزائــد الـمُـتِرقب

وإدلالــهِ بـالـصّــرمِ بـعـد الـتـجـنـب
أرى طائـر أشـفـقـت مـن نَـعـبـاتهِ

فـإن فارقـوا غـدراً فـما شِـئـت فـانعَـبِ
إذا لـم يـزل فـي كــل دار عرفَـتَـها

لـها ذارِفٌ من دَمـعِ عينيكَ يذهب)35(
فالهجــاء هــو تعبــر فــردي ينــم عــن نفــس الشــاعر 
ــه وبــن شــخص آخــر أو عــداوة  ومســألة شــخصية بين

ــهِ. لذلــك يترجمهــا عــن طريــق كلمات
وكذلــك الزهــد في الشــعر يعــر عــن تجربــة فرديــة، 
فانتــر الزهــد في العــر الأمــوي عنــد اســتقرار الحيــاة 

)3)) ديــوان الفــرزدق، كــرم البســتاني، مــج )2(، دار بــروت، 
بــروت- لبنــان، 1984: 65.

والأمــوي،  الإســامي  الأدب  في  محــاضرات  ينظــر:   ((3(
.191  :2009 الكعلــوت،  شــحدة  يوســف 

https://bibliography.mk.iq.
)3)) ديــوان جريــر، كــرم البســتاني، دار بــروت للطباعــة، 

.24 1986م:  لبنــان،  بــروت- 
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بمثــال عــن الغــزل العــذري فقــط والآن ســنذكر شــيئاً 
ــوي. ــر الأم ــر في الع ــور النث ــن تط ــاز ع ــن الإيج م

تحولات الوعي الجمعي إلى الفردي في العصر 

العباسي ) مقاربة سوسيولوجية ( :

تطــورت الحيــاة الاجتماعيــة في العــر العبــاسي، 
الاســتقرار  ســهلت  العــر  هــذا  في  فالفتوحــات 
ــن العــرب والأجانــب، واطلاعهــم عــى  ــزاج ب والامت
يونانيــة  ألفــاظ  الأخــرى، ودخلــت  الأمــم  ثقافــات 
وفارســية إلى اللغــة العربيــة وخاصــة في لغــة الشــعر 
ــران  ــر العم ــفية، وازده ــاظ الفلس ــذه الألف ــرت ه انت
والاقتصــاد في العــر العبــاسي، وهــذا التطــور أصــاب 
الشــعر  ازدهــر  فنلاحــظ  فيــه.  وأثــر  العــربي  الأدب 
وكثــر  واســعاً  ازدهــاراً  العبــاسي  العــر  في  العــربي 

النتــاج الشــعري في هــذا العــر)38(.
فكثــر الخلفــاء وتشــجيعهم عــى الأدب والمعرفــة 
ظهــرت نزعــات اجتماعيــة أثــرت تأثــراً كبــراً في الشــعر 
العبــاسي، ومــن أولى هــذه النزعــات هــي الشــعوبية، 
وهــي مذهــب اجتماعــي ينطــوي عــى أهــداف سياســية، 
شــأن  مــن  للحــط  الفــرس  بعــض  بهــا  نــادى  وقــد 
العــرب. وبشــار المــولى هــو زعيــم هــذه النزعــة وإلى 
جانــب الشــعوبية ظهــرت نزعــة أخــرى أثرت في الشــعر 
العبــاسي وهــي الزندقــة، والــذي ســاعد عــى انتشــارها 
مــن  والتحلــل  والحريــة  الجديــدة  الحضاريــة  الحيــاة 
ــاط  ــر الاخت ــل الآخ ــن، والعام ــام والدي ــود الإس قي
ــات الأخــرى ومــن أصحــاب هــذه  ــب والثقاف بالأجان

ــرد)39(. ــاد عج ــرد وحم ــن ب ــار ب ــة بش النزع

ــس  ــاسي، أني ــر العب ــراء الشــعر العــربي في الع ــر: أم )3)) ينظ
1989م:  لبنــان،  بــروت-  العلــم،  دار  ط7،  المقــدسي، 

.40-49
)3)) ينظــر: فــن الشــعر العبــاسي )نحــو منهــج جديد(، يوســف 

خليــف، دار غريــب، القاهرة- مــر، د.ت: 16-18.

والمجــون،  اللهــو  وهــي  أخــرى  نزعــة  وهنــاك 
ــعر،  ــة الش ــاسي وخاص ــى الأدب العب ــرت ع ــذي أث ال
فبعــض الشــعراء الماجنــن اللاهــن في الحيــاة أخــذوا 
بعيــدة  موضوعــات  إلى  ويتطرقــون  الشــعر  يكتبــون 
ــة مثــل الغــزل بالمذكــر  ــاة الأخلاقي عــن الإســام والحي
ــواس  ــو ن ــاب وأب ــن الحب ــة ب ــم والب ــات، ومنه والخمري
الذيــن انعكســت حياتهــم عــى شــعرهم، والعوامــل 
التــي ســاعدت عــى نزعــة اللعــو والمجــون انتشــار 
الجــواري والخمــرة وغيرهــا مــن عوامــل اللهــو، ولكــن 
مــع ذلــك لم يخلــو المجتمــع العبــاسي مــن نزعــة معاكســة 
ترفــض هــذه الحيــاة الماجنــة العابثــة، وهــذه النزعــة هــي 
الزهــد، إذا انكــر أصحــاب هــذا التيــار اللهــو والعبــث 
ــعراء  ــؤلاء الش ــال ه ــن أمث ــوت وم ــاء والم ــوا بالفن وتغن
أبي العتاهيــة وأن نزعــة الزهــد أدت إلى انتشــار الصوفيــة 
ومعــروف  العدويــة،  رابعــة  الصوفيــة  زعــاء  ومــن 

ــم)40(. ــن أده ــم ب ــي وإبراهي الكرخ
في  ظهــرت  التــي  الاجتماعيــة  النزعــات  وهــذه 
عــى  يطــورون  الشــعراء  جعلــت  العبــاسي  العــر 
القصيــدة العربيــة القديمــة وظهــور قصيــدة بحلتهــا 
ــع  ــذا المجتم ــن ه ــر ع ــع وتع ــب المجتم ــدة لتناس الجدي
الفنيــة  الهيكليــة  في  تطــور  عوامــل  وأول  الجديــد، 
للقصيــدة التخلــص مــن المقدمــة الطلليــة والدخــول إلى 

مبــاشرةً. المــراد  الموضــوع 
وهنــاك بعــض العوامــل الاجتماعيــة التــي انعكســت 
عــى الأدب العبــاسي، ومنهــا: كثــرة الجــواري والغلمان، 
الــذي ظهــرت نتيجــة للــرف المــادي، ممــا أدى إلى اقتنــاء 
العــر  في  المــرأة  إلى  والنظــرة  والغلــان،  الجــواري 
ــن  ــم م ــر فمنحه ــاعر إلى آخ ــن ش ــت م ــاسي اختلف العب
ــر  ــن نظ ــم م ــواس ومنه ــة كأبي ن ــرة هزلي ــا نظ ــر إليه نظ
ــري  ــرة المع ــوداوية كنظ ــاً س ــة وأحيان ــرة جدي ــا نظ إليه

)4)) ينظر: فن الشعر العباسي )نحو منهج جديد(: 28.
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في شــعرهِ، ومــن العوامــل الأخــرى انتشــار مجالــس 
ــاء وشــجع الخلفــاء عــى هــذه المجالــس  الــرب والغن
أيضــاً  العوامــل  ومــن  منهــا،  القصــور  تخلــو  فلــم 
التأنــق في الفنــون الحضاريــة كتشــييد المنــازل ونســج 
ــر  الثيــاب وظهــور الآلات الموســيقية وهــذا العنــر أث
في غــرض الوصــف ممــا جعــل هــذا الغــرض مختلفــاً 
ممــا  وكذلــك  العصــور  مــن  ســابقيه  عــن  ومتطــوراً 
ــدارس  ــار الم ــاسي انتش ــعر العب ــور الش ــى تط ــاعد ع س
والعلــوم. فتنافــس الأمــراء والحــكام عــى بنــاء المــدارس 
والرحــات،  العلميــة  البعثــات  وازديــاد  والمكتبــات 

وانتشــار الفلســفة والحكمــة في الشــعر)41(.
فــكل هــذه العــوالم الاجتماعيــة تظافــرت في الشــعر 
وطورتــه تطــوراً بــارزاً، أمــا الوعــي في هذا العــر انتقل 
إلى الوعــي الفــردي، وتخلصــت القصيــدة العباســية مــن 

الوعــي الجماعيــة إلا منــا نــدر في بدايــة هــذا العــر.
عــن  تعــر  العبــاسي  الشــعر  أغــراض  أصبحــت 
الوعــي الفــردي للشــاعر فنلاحــظ ذلــك في غــرض 
ــا  ــبع الأن ــعرهِ ليش ــه وش ــر بنفس ــاعر يفخ ــر، فالش الفخ
لديــه، ونــرى ذلــك في قــول أبي تمــام يفخــر بنفســه:

ولقد رجوت، فهل لديك بحاجـة
وعلـمـت أنـك لا تـخيب رجائي

أنـي امـتـدحـتـك لا لفائـدة، ولا
هـمي جــزاء مـدائــحـي بـجـزاه

لكـن أروم بـه احتيـاطــك، أنـه
فـيما لـديـك لـبـغـيـتـي ورجـائـي
ــرض  ــك لغ ــا لا لا أمدح ــدوح أن ــول للمم ــا يق فهن
المــال كــا يفعــل المداحــون إنــا أمدحــك لإريــك عظمــة 

شــعري ومعانيــه)42(.

)4)) ينظر: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: 54-59.
)4)) ينظــر: أبــو تمــام )شــاعر الخليفــة المعتصــم بــالله( عمــر 
فــروخ، ط1، مطابــع الكشــاف، بــروت- لبنــان، 1935م: 
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وفخــر أبــو تمــام بنفســه وشــعرهِ ليســت من فــراغ إنما 
لمعــاني شــعره المبتكــرة حتــى قيــل عنــه أن شــعره معقــد 
ــعرية  ــه الش ــف ومعاني ــذوه بعن ــاني، فأخ ــاظ والمع الألف
بعيــدة عــن المألــوف؛ ويرجــع ســبب ذلــك لثقافتــه 
العنــاصر   اليونانيــة، وهــذه  الفلســفة  وإطلاعــه عــى 
تتظافــر عــى صبــغ تفكــره لذلــك تظهــر معانيــه غريبــة 

ــر: ــول في الفخ ــادي، ويق ــارئ الع ــر الق في نظ
فأويت بالمعروف أعناق المعنى

وحطمت بالإنجاز ظهر الوعيد
فيبن هذا أنه منجزه الشعري غير عادي)43(.

وكذلــك نلاحــظ طغيــان الأنــا عنــد المتنبــي فيقــول 
في الفخــر:

أنا الذي نظـر الأعمـى إلى أدبـي
واسـمعت كـلماتي من بـهِ صممُ

أنام مِك جُفـوني عن شـوارِدِها
ـراها وَيََتَصمُ ويـسهر الخـلق جَّ
فهنــا يفخــر بنفســه وأدب، فــأن كلماتــه ومعانيــه 
الشــعرية يختلــف عــن غــره، فحتــى الأعمــى الــذي لا 
يــرى قــد أبــر كلماتــهِ وأدبــه وأيضاً ســمع أدبه مــن كان 
أصــم لا يســمع وأيضــاً يوضــح أنــه ينــام مرتــاح البــال 
مطمئــن مــن كتابتــهِ ولا يفكــر في شــوارد نظمــهِ، ويــرك 

الســهر إلى الخلــق لحفــظ شــعره والخصــام فيــهِ)44(.
حتــى  الفــردي  الــذاتي  الوعــي  طغيــان  نلاحــظ 
عــى غــرض المــدح، فالشــاعر العبــاسي يمــدح بألفــاظ 
الممــدوح وحــده لا غــره؛  وأســاليب فرديــة تخــص 
وذلــك لأن الشــاعر العبــاسي يمــدح لأجــل التكســب؛ 
لذلــك نــراه يغــدق بمعانيــه عــى الممــدوح، ونــرى ذلــك 

ــن: ــواس للأم ــدح أبي ن في م

)4)) ينظر: المصدر نفسه: 36-37.
تــح:  الإفليــي، ج1،  ابــن  المتنبــي،  )4)) شرح معــاني شــعر 
مصطفــى عليّــان، ط1، مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، 

.47  :1992
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ســخــر الله لــلأمــيـن مـطـايـا
لـــم تـــــســـخـــــــــر لــهـــــا

فــــــإذا مــا ركابــه ســرن بــراً
سـار في الـناء راكباً ليث غاب

أسـراً باسطــاً ذراعـيــه يـعــدو
أهــرت كـالــح الا يـنــاب)45(

فهنا نراه يمدح الأمين بصفات.
ويتمثــل الوعــي الفــردي في الغــزل، والغــزل في 
العــر العبــاسي خــرج عــن المألــوف ولم يعــد يبعــر عــن 
العواطــف والمشــاعر الإنســانية ولم يعــد يخــص المحبوبــة 
فقــط، فهنــا ظهــر لــون جديــد مــن الغــزل وهــو الغــزل 
بالمذكــر، الــذي دعــت إليــه تطــور حيــاة المجتمــع واللهو 
والمجــون وكثــرة الغلــان. فهنــا نــرى الشــاعر أبي نــواس 

يتغــزل بالمذكــر وهــو غــزل كثــر في ديوانــه:
كـان ثـيــابـــه أطــــــلــعـ   ...   ن مــن ازارهِ قـــمــــــــراً
يــزيـدك وجـهــه حـســـا   ...   إذا مــــا زدتـــه نـــظــــراً
بـعـيــن خـالـــط الـتـفـتـيـ  ...  ــــرُ فـي أجفـانها الحــورا
ووجــه سـابــــــري لـــو  ...   تــصـوب مــاؤه انــحـدرا

فهــذا النــوع مــن الغــزل أيضــاً يعــر عــن ذات فرديــة 
لا تعــر عــن الــذات الجماعيــة)46(.

ويتمثــل الوعــي الفــردي أيضــاً في غــرض الهجــاء؛ 
لأنــه تعبــر عــن ذات فرديــة، ونــرى ذلــك في قــول بشــار 
بــن بــرد في هجــاء رجــل عنــد الأمــن محمــد بــن ســلمان:

أرفـق بعمـرو إذا تـحركـتـن نسبتـه
فـأنــــه عربـــي مــن قـــواريــــــر
فــإن الهجــاء أول الأغــراض الشــعرية التــي تطــرق 
إليهــا شــعراء العــر العباسي؛ لأن ســوق الهجــاء كانت 
نافعــة لأيــام، فــكان الشــاعر يهجــو أكثــر مما يمــدح؛ لأنه 

)4)) ينظــر: أبــو نــؤاس شــاعر هــارون الرشــيد ومحمــد الأمــن، 
ــان،  ــة الكشــاف، بــروت- لبن قســم2، عمــر فــروخ، مكتب

1933م: 9.
)4)) ينظر: المصدر نفسه: 80.

كان يبغــض الدنيــا، وكثــر الظــن بالســوء مــن النــاس، 
ــابقة  ــور الس ــن العص ــدة م ــر ش ــاء أكث ــك كان الهج لذل
فقــد كان هجــاءاً مقذعــاً كــا لاحظنــا في قــول بشــار 
البــاب  الســابق والتجــارب الشــعرية كثــرة في هــذا 

ــراً)47(. ــام لا يســعنا للــرح كث لكــن المق
ــد،  ــرض الزه ــردي في غ ــي الف ــار الوع ــل تي ويتمث
ــه  ــاسي؛ لأن ــر العب ــعاً في الع ــاراً واس ــل تي ــد مث والزه
والمجــون  الزندقــة  حــركات  عــى  فعــل  كــرد  جــاء 
واللهــو. ويعــد أبي العتاهيــة رائــداً لهــذا الغــرض ونــرى 

ــهِ: ــك في قول ذل
طلبـتـك يا ديـنا، فـأعذرت في الطلب

فـما بــلتُ إلا الهـم والـغم والنـصبْ
فـلـمـا بــدا لـي أنــني لسـتُ واجــلًا

إلـى لــذة إلا بـأضـعــافـهـا تــعـــبْ
وأسرعت في دينـي ولم أقـفِ بغيتي

هربت بديني منك أن نفع الهرب)48(
فالزهــد كان تعبــر عــن تجربــة شــخصية يعيشــها 
الدنيــا  ملــذات  تــرك  خــال  مــن  وذلــك  الشــاعر، 
وانعزالــه عــن لهــو الحيــاة، وإلى جانــب الزهــد يظهــر لنــا 
غــرض آخــر يعــر فيهــا الشــاعر عــن نفســه وقلقــه مــن 
ــرض  ــذا الغ ــون، وه ــو والمج ــاة الله ــهِ لحي ــا وترك الدني
هــو التشــاؤم. بــل يعــد التشــاؤم فلســفة حياتيــة يعيشــها 

ــر. ــاعر دون آخ ش
والتشــاؤم بــرز عنــد المعــري وســادَ في لزومياتــه، 
ــاة  ــرى مــن الحي فالمعــري متطــرف في تشــاؤمهِ فهــو لا ي

ــهِ: ــك في قول ــرى ذل ــوداوية ون ــة الس إلا الناحي
عرفت سجايا الدهر: أما شـروره

فـــنــقــدٌ ، وأمـا خـيـره فـوعــــود

)4)) ينظــر: بشــار بــن بــرد شــعرهُ أخبارهــن شرح أحمد حســنين 
القــرني، مطبعة الشــباب، مــر، 1925: 21.

للطباعــة،  الكتــب  دار  رشــيد،  ناظــم  العــربي،  الأدب   ((4(
.100 1989م:  الموصــل،  العــراق- 
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إذا كانــت الدنـيا كذلـك فخلـِها
ولــو أن كــل الطـالـعات سـعــود

رقدنا ولم يملك رقاداً عن الأذى
وقـامت بما خـضنا ونحـن قـعـود

فلا يرهبن الموت من ظل راكبـاً
فـإن انحـداراً في التـراب صعــود
فالمعــري يشــك مــن الحيــاة شــكاً فلســفياً ويــراه 

شيء)49(. لــكل  خــاف 
والمعــري دائــاً متشــاءم مــن الدنيــا، وســبب تشــاؤمه 
إصابتــه بالعمــى ولــزوم بيتــه ومــع ذلــك نــرى الوعــي 

الــذاتي مرتفــع عنــده ونلاحــظ ذلــك في قولــهِ:
العـصـا للضريـر خير مـن القـا

ئــد فـيه الـفـجـور والعـصـيان
فالمعــري هنــا قــد يســتغني عــن القائــد بعصــاهِ، بــل 
ترتفــع عنــده الأنــا وقــد يســتغني حتــى عــن عصــاه 
-كتابــة  قلمــهِ  عــن  يســتفني  لم  ولكنــه  بيتــه،  بلــزوم 

الشــعر-)50(.
المجتمــع  في  انتــرت  التــي  الخمريــات  ولعــل 
عــى  مثــال  خــر  العــربي  الشــعر  ومثلهــا  العبــاسي 
الوعــي الــذاتي )الفــردي( لأنهــا تعــر عــن تجربــة فرديــة 
فالشــاعر نــراه تــارةً يصــف الخمــرة وأدواتهــا وتــارةً 
أخــرى يتغــزل بهــا أو بســاقيها، وبــرزت الخمريــات في 

ديــوان أبي نــواس بشــكل واســع.
ومن أمثلة ذلك خمرية أبي نواس القائل فيها:

فأسقني خمراً وقـل لـي: )هـي الخمر(
ولا تسـقـني سـراً إذا أمكـن الـجُـهر

فعيش الفتى فـي سكـرهِ بعـد سكـرة
فأن طال هذا عنده قصر الدهرُ)51(

)4)) ينظر: المصدر نفسه: 68.
)5)) ينظــر: أبــو العــاء المعــري أو متاهــات القــول، عبــد الفتاح 

كليليطــو، ط1، دار توبقال، المغرب، 2000م: 14.
)5)) أبو نواس شاعر هارون: 58.

والــولاة  والخلفــاء  والــرف  الحضــارة  فانتشــار 
ســاعَد عــى تجديــد القصيــدة العباســية وكذلــك الحريــة 
التــي منحهــا الخلفــاء للشــعراء فذلــك جعلهــم يكتبــون 

ــد. ــود أو قواع ــدون قي ب
وهنــاك نــوع آخــر مــن الشــعر دعــت إليــه الحضــارة 
العباســية والثقافــة والعلــم لظهــور، إلا وهــو الشــعر 
ــوم  ــظ العل ــهيل حف ــعراء لتس ــه الش ــي؛ إذ نظم التعليم
والمعــارف، ولاســيما بعــد ازديــاد الإقبــال عــى التعلــم، 
ومــن مميزاتــه ســهولة اللفــظ، وخلــوه مــن العاطفــة 
والخيــال؛ لإنــه يخاطــب العقــل، وكذلــك يمتــاز بطــول 
النفــس الشــعري وتنــوع القــوافي واعتــادي الرجــز 
ومــن فرســان هــذا النــوع أبــان عبــد الحميــد اللاحقــي، 
ومثــال ذلــك قولــهِ في شرح أحــكام الصوم والــزكاة)52(:

هذا كتاب الصـوم وهـو جامـعُ
لـكـل مـا قـامــت بـه الـشرائــع

من ذلـك الـمـنزل فـي القــرآن
فـضـلًا علـى مـن كـان ذا بـيـان

ومـنـه مـا جـاء عـن الـنـبـــــــي
مــن عـهــده الـمـتـبـع المــرضي

صـلـى الإلـه وعـلـيـه سـلــمــاً
كـما هــدى الله بــه وعــلــما)53(
ــذي  ــداث ال ــر والأح ــور الكب ــام: إن التط وفي الخت
حدثــت في العــر العبــاسي، لم تغــرْ عــى مســتوى البيئة 
العباســية فمثلــا تطــور العمــران والاقتصــاد والسياســة 
ــعر  ــراً، فالش ــعراً ونث ــاسي ش ــور الأدب العب ــك تط كذل
ــة القصيــدة العباســية  ضــم كل هــذه التطــورات وإصاب
مــن الحداثــة مــا لم تصــب مــن القصائــد في العصــور 
الســابقة مــن الجاهــي إلى العــر الأمــوي، فمــن ناحيــة 
الشــكل الفنــي تغــر هيــكل القصيــدة العباســية بعــد أن 

)5)) الأدب العربي في العصر العباسي: 69-70.
)5)) م. ن: 70.
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كانــت القصيــدة تتميــز بافتتاحيــة وأغــراض أخــرى 
غــر الغــرض الأصــل -مــن غــزل ومــدح ووصــف- 
فأصبحــت القصيــدة العباســية ذات غــرض واحــدة 
مضمــون  تغــر  وكذلــك  موضوعيــة،  وحــدة  وذات 
القصيــدة لتلائــم العــر وثقافتــه الواســعة، وأيضــاً 
تطــورت لغــة القصيــدة العباســية، أما المعــاني فأصبحت 
ــد أبي تمــام الــذي تكلــف  معقــدة بعــض الــيء كــا عن
في معانيــهِ.. وتضمنــت بعــض القصائــد معــاني فلســفية 
ــية  ــدة العباس ــت القصي ــري، وأصبح ــد المع ــل قصائ مث

ــه. تعــر عــن وعــي الشــاعر الفــردي وحيات


